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16تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  16تفسیر الآیة  -سورة ق  - 2الدرس : 

1996 -03-14  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ة ق، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة السادسة عشرة من سور 

نْسَانَ وَنَعْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ (   )﴾16﴿ وَلقََدْ خَلقَْنَا الإِْ

  [سورة ق]

ي الدنیا والآخرة، الإنسان حینما یعلم أنَّ الله یعْلمَ استقامَ على أمْره، وإن استقامَ على أمرهِ سَعِدَ بِقرُبھِِ ف 

یمُكن أن یضُْغط الدِّین كلَّھ في ھذه الآیة، إذا علمتَ أن الله یعلم استقمتَ على أمره، و إن استقمت على 

  أمره صار الطریق سالكا إلیھ، و اقتربتَ منھ و سعدتَ في الدنیا و الآخرة.

   یؤكِّد ھذا المعنى قولھُ تعالى:

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَ  َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿�َّ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ اوَاتٍ وَمِنْ الأْرَْضِ مِثلْھَُنَّ یتَنَزََّ

َ قدَْ أحََاطَ بِكلُِّ شَيْءٍ عِلْمًا(    )﴾12وَأنََّ �َّ

  [سورة الطلاق]

 أحاط بكلِّ شيء علما و أن الله على كلِّ شيء دقِّقوا في لام التعلیل في قولھ "لتعلموا " إذا علمتَ أن الله 

قدیر لا یمكن إلا أن تطیعھ، و الذي لا یطیعھ عنده خللٌ إما في یقینھ أن الله یعلم أو في یقینھ أن الله یقدر 

فإما أن یكون ھناك خللٌ في الیقین أن الله یعلم أو أن الله یقدر أو لا یقدر أما إذا تیقنّتَ أن الله یعلم و 

در، فعلمُھ یطولك و قدرتھُ تطولكُ، و ھو محیطٌ بك علما و أنت في قبضتھ لا یمكن أن تعصیھ، یقول یق

    الله عز وجل:

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ﴾     ﴿ وَلقَدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  [سورة ق]
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بواعثھ النفسیة، و خططھ الضمنیة خواطره و دوافعھ الخفیَّة و أھدافھ البعیدة، و صراعاتھ الداخلیة و 

  التي یكتمھا عن أقرب الناس إلیھ.

ج زواجا شرعیا، بوليٍّ و مھر و شاھدي عدل، و في نیتھ أنھ   أحیانا یسافر الإنسان إلى بلد أجنبي و یتزوَّ

  حینما تنتھي دراستھُ یطلِقّھا، ولیس في الكون كلِھّ من یكشف ھذه الحقیقة إلا الله، قال تعالى:

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ﴾﴿ وَ    لقَدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  [سورة ق]

أنت مكشوف، ومن تزوّج امرأةً على صداقٍ، وفي نیَّتھِِ أن لا یؤدِّیھَُ لھا لَفِيَ الله زانیاً، ومن أخذ أموال  

الله یعلم استقام، ھذا ھو مفتاح التشغیل،  الناس یرُید أداءھا أدّى الله عنھ، فمُشكلة المسلم أنَّھ إن أیْقنََ أنّ 

فالدِّین مفتاح تشغیلھ ھي الاستقامة، والباقي على الله تعالى فأنت حینما تستقیم تصُلي، وإن صلَّیت 

اقتربْت من الله تعالى، ووفَّقك الله عز وجا، ورزقكََ رزْقاً حلالاً، وحینما تكون طاھرًا، وعفیفاً ومُتبّعاً 

عالى انتھى كلّ شيء، فالدِّین أبْسَط مِن أن یفُلْسف، وأبْسَط بكَِثیر وھناك من وضَع كتب عقیدة لِمَنھج الله ت

كلّ درس یحتاج إلى ساعة ! فكتاب الله تعالى واضح ومبین، والدِّین كالھواء یجب أن یسْتنشِقھ كلّ إنسان 

    ناس، قال تعالى:بِبسَاطة، ومن دون تعقیدات، ومن دون أن تقف في الدَّور، وھذا لكلّ ال

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ﴾     ﴿ وَلقَدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  [سورة ق]

فلا یوجد جِھة بالكون یمكن أن تراك إن اطَّلعْت على جارتك وھي بالشُّرفة فحینما تغضّ بصرك عنھا  

الذي یعلم عفَّتكَ، فالإنسان أحیاناً یفكِّر بأشیاء كلھّا معاصي، وشرور ویظنّ أنَّھ أمام الناس فا� وحده ھو 

جیدّ، أما الله عز وجل یعرفكَُ من الداخل، فالناس یعرفونك من الخارج ؛ أنیق ومُعطرّ ومركبتك جیدّة، 

رفك من الداخل كیف تفُكِّر مع شریكك وأقمْتَ ولیمة بِأذواق عالیةَ ؛ ھذا كلھّ في الخارج، أما الله تعالى یع

؟ وكیف تفُكِّر في ترِكَة إخوتك ؟ وتكتب المحلّ باسمك ! فمن یعلم ذلك ؟ الله عز وجل یعرفك من 

الداخل، والناس یعرفونك من الخارج، لذلك یقول الله عز وجل في الحدیث القدسي: عبدي طھَّرت منْظر 

ذا كان بیتك غیر منظَّف فھذه مشكلة، وإن كان سیارتك غیر الخلق سنین، أفلا طھَّرت منظري ساعة ! فإ

نظیفة فھذه مشكلة لأنكّ إن لم تنظّف یتَّھمك العامّة أنَّك قذِر ! وتطھِّر منظرك الخارجي فأنت بھذا تطھِّر 

   منظر الخلق ! ما ھو منظر الله عز وجل ؟

ِ صَلَّى  َ لاَ ینَْظُرُ إِلىَ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ وَلكَِنْ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ �َّ

  ینَْظُرُ إلِىَ قلُوُبكُِمْ وَأعَْمَالِكمُْ * ))

  [ رواه مسلم ]
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    قال تعالى: 

َ بِقلَْبٍ سَلِی88﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ(    )﴾89مٍ()إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  [سورة الشعراء]

أكبر رأس مال تمْلكُھ أن یكون قلبك سلیمًا ؛ لا یوجد غشّ ولا ضغینة ولا حسد، ولا بغض، ولا  

  استعِلاء.

أیھاالإخوة الكرام، إذا علمتَ أنّ الله یعلم فھذا ھو مِفتاح التشغیل كلھّ، وإن علمتَ أنَّ الله یعلم اسْتقمْت 

   مره سَعِدتَ بِقرُبھِِ في الدنیا والآخرة، قال تعالى:على أمره، فإن استقمتَ على أ

   )﴾16﴿ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ (

  [سورة ق]

    قال تعالى: 

َ یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبھِِ وَأنََّھُ إِلیَْھِ تحُْشَرُونَ(    )﴾24﴿ أنََّ �َّ

  [سورة الأنفال]

  ك قلبكَ، أحیاناً تأتیك خواطر داخلیَّة، والله تعالى بینك وبین قلبكِ، وقال تعالىأقرب شيءٍ إلی 

  )﴾83﴿ فَلوَْلاَ إذَِا بلََغتَْ الْحُلْقوُمَ(

  [سورة الواقعة]

    میتّ بین یدیھ فالابن یده على رأس والده، والابن الثاني على قلبھ والثالث على نبضھ قال تعالى: 

   )﴾16﴿ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ (

  [سورة ق]

كلھّم یحیطون بھ، وخائفون أن یلفظ النَّفسَ الأخیر، قال: ونحن أقرب إلیھ منكم ولكن لا تشعرون ! فا�  

    عز وجل معك، قال تعالى:

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ(    )﴾4﴿وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ وَ�َّ

  [سورة الحدید]

ة، وخاصَّة، فالمعِیَّة  معك بعِِلمھ، أما مع المؤمن بتِوَفیقھ، ونصرِهِ، وتأییده وحِفظھ، فالمعیَّة نوعان: عامَّ

  تعالى:العامة، أنَّھ تعالى معنا بعِلمھ، والمعیَّة الخاصة، قال 

َ مَعَ الْمُتَّقِینَ(   )﴾123﴿ أنََّ �َّ

  [سورة التوبة]
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    معھم بِتأَییده، ومعھم بحِِفظھ، ومعھم بتِوَفیھ ونصرِهِ، فھذه الآیة تكفي: 

نْسَانَ وَنَعْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بِھِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِ     )﴾16یدِ (﴿ وَلقََدْ خَلَقْنَا الإِْ

  [سورة ق]

 


